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خلاصة—هذا البحث يبحث في التعريف بوجه الشبه، ووجه الشبه باعتبار الحسية والعقلية والإفراد والتركيب والتعدد.
الكلمات الافتتاحية: التركيب، التعدد.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على التعريف بوجه الشبه، ووجه الشبه باعتبار الحسية والعقلية والإفراد والتركيب والتعدد.

II. موضوع المقالة 
وجه الشبه هو: المعنى الذي يشترك فيه طرفا التشبيه على جهة التحقيق أو التخييل، ومعنى اشتراك الطرفين تحقيقًا أن يكون وجوده في كل منهما على جهة التحقيق, مثل تشبيه الشعر بالليل والرجل الشجاع بالأسد، فوجه الشبه وهو السواد في التشبيه الأول والشجاعة في الثاني, موجود في كل من المشبه والمشبه به على جهة التحقيق.
وإنما يكون على وجه التخييل, إذا كان وجوده في أحد الطرفين على جهة التخييل والتأويل, كما في قول الشاعر:

وكأن النجوم بين دجاها    سنن لاح بينهم ابتداع

فها أنت ترى أنه شبّه انتشار النجوم في السماء وقد تخللها قطع من سواد الليل، بالسنن الواضحة وقد اندست بينها البدع، ووجه الشبه -وهو الهيئة الحاصلة من وجود أشياء مشرقة مضيئة في جوانب شيء مظلم- متخيل في المشبه به كما هو واضح.

وعلى ما هو الغالب, فإن وجود الوجه في المشبه به يكون أعرف وأقوى وأشهر من المشبه.
لوجه الشبه أقسامٌ باعتبار ذكره وحذفه, وأخرى باعتبار ظهوره وخفائه, وثالثة باعتبار الحسية والعقلية والإفراد والتركيب والتعدد, والأخير هو محور حديثنا الآن.
لوجه الشبه بالاعتبار الأخير صورٌ يأتي عليها, فهو يأتي (مفردًا حسيًّا, مفردًا عقليًّا, مركبًا حسيًّا, مركبًا عقليًّا, متعددًا حسيًّا, متعددًا عقليًّا, متعددًا مختلفًا بعضه حسي وبعضه عقلي).

1- مثال وجه الشبه المفرد الحسي ما جاء في قول الله تعالى: {وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ} [الرحمن: 24]، حيث شبهت السفينة الجارية في البحر بالجبال، ووجه الشبه هو الضخامة وهو واحد حسي.

ومن ذلك الحمرة في تشبيه الخد بالورد، والإشراق في تشبيه الوجه بالبدر، ولين الملمس في تشبيه البشرة بالحرير، ولذة الطعم في تشبيه الريق بالخمر, وطيب الرائحة في تشبيه النكهة بالعنبر؛ فوجه الشبه في كل هذه الأمثلة مفرد حسي, وكذلك طرفا التشبيه.

2- ومما هو من قبيل الوجه المفرد العقلي قوله -صلى الله عليه وسلم: (أصحابي كالنجوم, بأيّهم اقتديتم اهتديتم)، وهو هنا: مطلق الاهتداء, وواضح أنه منتزع من طرفين مفردين حسيين هما الصحابة والنجوم.

كما ينتزع من طرفين مفردين عقليين نحو قولنا: (العلم كالحياة) وهو هنا: الإدراك، وكذا قولنا: (الجهل كالموت) يعني في فقدان الإدراك, أو من مفردين مختلفين كانتزاع الاغتيال من المنية والسبع في تشبيهنا المنية بالأسد، وكانتزاع استطابة النفس من تشبيه العطر بالثناء وبالخلق الكريم في قول الصاحب:

أهديتَ عطرًا مثل طيب ثنائه * فكأنما أهدى له أخلاقه

فالمشبه هنا مفرد حسي وهو العطر, والمشبه به مفرد عقلي وهو الثناء بالأخلاق الكريمة، يعني عكس سابقه.

3- كما يكون وجه الشبه أحيانًا مركبًا حسيًّا، والغالب في هذا الوجه أن ينتزع من طرفين حسيين ولا يمكن انتزاعه من الأطراف العقلية إلا بتخييل وتأول، ومن ذلك قول التنوخي:

وكأن النجوم بين دجاها * سنن, لاح بينهن ابتداع

فوجه الشبه -وهو الهيئة الحاصلة من وجود أشياء مشرقة مضيئة في جوانب شيء مظلم- مركب حسي، وقد وجد في المشبه على وجه التحقيق وفي المشبه به عن طريق التخييل والتأول.
ويتأتى انتزاع هذا الوجه من طرفين مفردين، كما في قول ذي الرمة:

وسقط كعين الديك عاورتْ صاحبي * أباها, وهيأنا لموقعها وكرَا

فوجه الشبه -وهو الهيئة المؤلفة من اجتماع الحمرة والشكل الكروي وصغر الحجم- مركب حسي, وقد انتُزع من طرفين مفردين هما: السقط وهو ذاك الشرر المنبعث من الزند، وعين الديك.
أو من طرفين مختلفين في الإفراد والتركيب, كقول الشاعر:

وكأن محمر الشقيق إذا تصب أو تصعد * أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد
فوجه الشبه هنا -وهو الهيئة الحاصلة من اجتماع أشياء حمراء متحركة منصوبة على قائم أخضر- مركب حسي, وهو منتزع من طرفين مختلفين، فالمشبه مفرد وهو محمر الشقيق والمشبه به من المركبات الخيالية, وهو الهيئة المكونة من أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد.

4- ويمكن لوجه الشبه أن يكون مركبًا عقليًّا, كما في قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: 5]، حيث شبهت حال اليهود الذين حملوا التوراة وحفظوها في صدورهم, ثم لم يعملوا بما فيها ولم يفهموا حقيقة مرماها، بحال الحمار يحمل كتب العلم النافعة ويتعب في حملها وهو جاهل بحقيقة ما فيها، ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه، وهو مركب عقلي انتزع من عدة أمور رُوعيت في الطرفين على نحو ما سبق.

5- ويمكن له أن يكون متعددًا حسيًّا، كتشبيه نهر دجلة بنهر النيل في طوله واتساعه وعذوبة مائه، وكتشبيه فاكهة بأخرى في اللون والطعم والرائحة.

6- وأن يكون وجه الشبه متعددًا عقليًّا, كتشبيه الأنصار بالمهاجرين في قوة إيمانهم بالله ومحبتهم للرسول -صلى الله عليه وسلم- والتفاني في نصرة الحق، وكتشبيه الصقر مثلًا بالغراب في حدة النظر وكمال الحذر وإخفاء السفاد.

7- وأن يكون كذلك متعددًا مختلفًا, بعضه حسي وبعضه عقلي، كتشبيه الرجل بالشمس في إشراق الوجه ونباهة الشأن مثلًا.

وهنا يأتي سؤال مهم عن (التشبيه التمثيلي)؛ من أي هذه الأنواع هو؟
وجواب ذلك: أن هذا أمر يتوقف على اختلاف آراء البلاغيين حول ماهية التشبيه التمثيلي, وخلاصة هذه الآراء في التفرقة بين التشبيه والتمثيل، التي هي مبنية على إفراد وجه الشبه أو تركيبه, وحسيته أو عقليته؛ ذلك أن الخطيب وجمهور البلاغيين يرون أن التمثيلي ما كان وجه الشبه فيه مركبًا, سواء أكان حسيًّا أم عقليًّا, بينا يشترط السكاكي في التمثيلي أن يكون الوجه مركبًا عقليًّا، ويرى عبد القاهر أن التمثيلي ما كان الوجه فيه عقليًّا غير حقيقي -أي: غير متقرر في ذات الطرفين- فلا يكون حسيًّا ولا غريزيًّا -أعني من الطباع العقلية الحقيقية- ولا بينًا ظاهرًا بنفسه، بل يحتاج إلى تأول سواء كان مفردًا أو مركبًا.
وعليه, فإذا كان وجه الشبه مركبًا عقليًّا غير حقيقي, كما في قوله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا}، وقوله: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ} [النور: 39]، وكقول ابن المعتز: (اصبر على مضض الحسود.. البيتان)، وقول أبي تمام: (وإذا أراد الله نشر فضيلة.. البيتان) كان التشبيه تمثيليًّا بإجماع الآراء. وإذا كان الوجه مركبًا حسيًّا كما في قول بشار:

كأن مثار النقع فوق رءوسنا * وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه

وما جاء على شاكلته، كان التشبيه تمثيليًّا عند الخطيب وجمهور البلاغيين, وغير تمثيلي لدى عبد القاهر والسكاكي لكونه حسيًّا. وإذا كان وجه الشبه واحدًا عقليًّا غير حقيقي -أي غير متقرر في ذات الطرفين- كما في قولنا: (كلام كالعسل) و(حجة كالشمس) و(هم كالحلقة المفرغة), كان التشبيه تمثيليًّا عند عبد القاهر فقط، وليس تمثيليًّا عند السكاكي والخطيب والجمهور؛ لفقده التركيب الذي يشترطونه في التشبيه التمثيلي. وإذا كان الوجه مفردًا حسيًّا كما في قولنا: (خد كالورد) و(شعر كالليل)، أو عقليًّا حقيقيًّا لكونه من الأخلاق والغرائز والطباع كما في قولنا: (هذا الرجل كحاتم كرمًا, وكأحنف حلمًا, وكإياس ذكاء, وكالأسد شجاعة)؛ كان التشبيه غير تمثيلي بإجماع.
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